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     : صلخ

ا وحديثا؛ باعتباره خطابا حجاجيّ  اقديم باهتمام الدارسينالقرآن الكريم  ي  ظ  ح   لقد          

تعدّد مخاطبوه، قصد دعوتهم وتوجيههم للحق، فتنوّعت موضوعاته وأساليبه في بيان  موجّها؛

ق طاعة وعبادة، وهذا ناسب أنْ يجعل من التشكيل الحجاجي 
ْ
أحكامه وشرائعه ليلتزم بها الخل

فها 
ّ
بأنواعه سبيلا لتحقيق الإقناع واليقين؛ ومن هاته الآليّات الحجاجيّة اللغوية التي وظ

م ومراده، آني الوصف الذي ينهض بدور حجاجي مميّز في تثبيت موقف الخطاب القر 
ّ
المتكل

ب فيحصل المطلوب  نفسفي وتجلية المعنى 
 
 (. الإقناع)المخاط

 .الحجاج، الخطاب، الخطاب القرآني، الوصف، حجاجيّة الوصف :الكلمات المفتاحية         

Abstract: The Holy Qur’an, as an oriented argumentative discourse has 

received scholars’attention in the past and the present. Its subjects and 

methods were varied in explaining its rulings and laws for multiple 

addressees, to call and direct them to the truth, so they are obliged to obey 

and do their worship. Among these linguistic mechanisms employed by the 

Quranic discourse is the description that plays a distinctive argumentative 

role in fixing the speaker's position and desire, and clarifying the meaning 

for the addressee, so that the required (persuasion) occurs.                              

                                                                                                                          

                   

Keywords: argumentative, discourse, description, Qur’anic Discourse, 

Argumentative Description.  
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 :مةمقد   

أنزل الله القرآن الكريم هداية للنّاس كافة، وخاطب العقل والوجدان في الإنسان، فجعل       

جامعا بين التشويق ، قصد الإقناع بالحكمة ترغيبا وترهيبا ، من البيان لكلّ واحد منهما نصيبه

للخير وثوابه، والتنفير من الشرّ وعقابه، مستخدما آليّات لغويّة ولمسات بلاغيّة متنوعة حسب 

المقام واختلاف أهواء المخاطبين وأفهامهم، وتنوّع مشاربهم ومعتقداتهم ، فاستطاع النفاذ إلى 

قناع والتأثير فيهم، ومن هاته عقولهم  وتمّكن الحق من قلوبهم إقرارا لقدرة الله البالغة على الإ

، (م الفاعل، اسم المفعول الصفة، الصفة المشبهة، اس)الوصف: الآليات الحجاجيّة اللغوية

بيان صفته، بيد أنّها قد تتجاوز هذا المدلول في  أو نقل معلومة عن ش يء معيّن، و ه ذيال

ب وتثبيت الحكمالخطابات عامّة؛ والخطاب القرآني بصفة خاصّة إلى التأثير في المخا
 
 .ط

فحُسن اختيار الصفات والنعوت في الخطاب تنهض بدور حجاجي كبير في تجلية المعنى         

 :وتحديده وتوجيه المخاطب للمقصود المراد، وهذا بدوره يقودنا لطرح السؤال الآتي

 ـــيف
ّ
ــــذي تضطلع بــدور الـــا الــــــوم ي؟القرآنالخطاب ي ـــــلوصف فل ة الحجاجيّةـــل القيمم تتمث ي ــــه فـ

 ؟ص المقدسذا النّ ـــه

عرّفنا فيه : جانب تنظيري  ؛قنا في هذا المقال إلى جانبينتطرّ عن هذا الإشكال  ةللإجاب و        

: جانب تطبيقيو  .والوصف القرآني، والخطاب كالحجاج، والخطاب،: ظريةببعض المفاهيم النّ 

الإقناعي  الحجاجيّة للوصف في الخطاب القرآني وبيان دورهاقمنا فيه بتحليل بعض النّماذج 

  .تثبيت المواقف والتأثير في نفوس المخاطبينمن 

 دلالة الحجاج والخطاب في اللغة والاصطلاح: أولا

 :ــ مفهوم الحجاج1

الحجاج في المفهوم اللغوي كما ورد في المعاجم العربية هو مصدر للحُجّة، وتدور معانيه        

في ( ه101)بن فارس حول المغالبة والتنازع والجدل، وبرهان ذلك ما جاء في مقاييس اللغة ل 

، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، فلانا فحججته، أي غلبته بالحجّة حاججت :يُقال:" قوله

 هي : "وهي ذات المعاني التي ذكرها ابن منظور 1"،والجمع الحجج، والمصدر الحجاج
ُ
الحجّة

ه البّرهان،  ذي يكون ب 
ّ
وقيل الحُجّة ما دُوفع به عن الخصم، وقال الأزهري الحجّة الوجه ال

فر عن
ّ
 وحجا. د الخصومةالظ

ً
 وحاجّهُ محاجّة

ً
عهُ الحجّة، وهُو ر جلٌ محجاجٌ أي جدل، : جا از 

 
أي ن

هُ عـلى حجّت  : والتّحاجّ التّخاصم، وجمع الحُجّة لب 
 
، غ

ً
حُجّهُ حجّا هُ، وفي حُججٌ وحجاجٌ، وحجّهُ ي 

يث   د 
هُ بالحجّة  : الح  لب 

 
مُ مُوس ى أي غ حجَّ آد 

 
جّة هي البرهان، وهي القصد الذي يُتقصّد فالحُ . 3"2ف

جج بين طرفي الخصام، كما به إلى تحقيق الغلبة عند التنازع إضافة للمشاركة في إيراد الحُ 
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حْجاجٌ أي جدلر جلٌ " :جاج مرادفا للجدل بقولهأيضا يجعل الح  نجده  ويقابله في الفرنسية . 4"م 

  (.L'Argumentation)مصطلح 

ڤ  ڦ  چ:" يغ مختلفة؛ كالفعل في قوله تعالىوقد ورد لفظ الحجاج في القرآن الكريم بص        

ڇ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ڌڇ  ڍ  ڍ

  5."أي خاصم وجادل"،[212/سورة البقرة].چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گگ

ھ    ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ: وقوله تعالى

ي ــة فــــــــن المخالفــرع عـفالمحاجّة ف"  .[66/ سورة آل عمران] چھ  ھ    ے  ے  ۓ  

ــــفي النّ ــاواة فـــــق قياس المســـلى طريــــــاجّة عـــذه المحــوه. الدعوى  محاجّة يقصدون إبطال  ...[] يـــ

  6."مساواة دينه لدين إبراهيم

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې    ۇٴۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭڭ  ڭچ: وقوله تعالى

[ " 21 /سورة الأنعام] چئو     ئۇ  ئۇ    ئوى  ئا  ئا  ئە  ئە  ىې  ې  ې

  7. "خاصموه وجادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها

ا المفهوم الاصطلاحي        جاج فقد تعددت نظرا لتنوع الحقول المعرفية التي تناولتهوأم   ،للح 

ذين: (يخت تيتكاه  شاييم بيرلمان وألبر )ددعند البلاغيين الجُ حيث جاء حدّه 
ّ
 روّادن ـــــعدّان ميُ  الل

 ما ظريةفي تعريفه بالنّ  يقول  س ي نظرية الحجاج البلاغي حيثمؤسّ ؛ البلاغة الجديدةدي مجدّ  و

     :نصّه

 "Une thèorie  de l'Argumentation apour objet l'étude des techniques 

discursives visant à provoquer ou accritre l'adhésiondes esprits aux thése 

qu'on présente à leur assentiment..." 
8 

 " أي
ُ
عنى بدراسة التقنيات ت

ُ
 دف إلى حـالخطابية التي تهعرف نظرية الحجاج بكونها نظرية ت

ّ
 عقول  ث

 فاقـاش في سبيل الوصول إلى اتـللنقروحة ــى القضايا المطــإل ع نسبة تأييدهمــالمخاطبين أو إلى رف

 يةالخطاب تقنياتال مجموعة:" فهو همن موضوع انطلاقا دّ الحجاج عندهماــوقد جــاء ح 9."عام

  ع الأطروحات التيـم انـالأذه وافقةـمح بإثارة أو زيادة ــتسمالتي 
ُ
ل بهدف اـعرض عليهت  10."هاــتقبُّ
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 وهذه نظرة بلاغية بره
ّ
بتوظيف التقنيات م ـالتسليأو  للعقول  أييدالتّ  ذاـــق هانية، ويتحق

 ر ـقصد التأثي...( الكناية  ــــالتشبيه  ــالاستعارة ــ) الخطابية 
ّ
ي أو استمالتة أو زيادة درجة ــفي المتلق

   .الاستمالة لقضية ما

تقديم الحجج :" عند تلميذه أبي بكر العزّاوي  حدّه ما جاء( ديكرو  أوزفالد)وعند اللغويين             

 والأدلة المؤدية إلى نتيجة معيّ 
ّ
ل في إنجاز تسلسلات استنتاجيّة داخل الخطاب، نة، وهو يتمث

ل الحجاج فيوبعبارة 
ّ
جج اللغوية، بمثابة الحُ  إنجاز متواليات من الأقوال بعضها أخرى، يتمث

ف من حُجج و 11"وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها،
ّ
 .نتائجفالأقوال المتوالية تتأل

ز البلاغيين الجدد اتجاه عند وعند التمعّن نجد أنّ التعريف "          
ّ
المؤثرة، على التقنيات يرك

زون على المتواليات القوليّة الجامعة بين 
ّ
والموجّهات الفاعلة، أمّا اتّجاه لغويي الحجاج فيرك

 أنّها تجتمع في الاتّجاهات هاته  فرغم هذا التباين بين12".جج، والأقوال النتائجالأقوال الحُ 
ّ
إل

 .التأثير والتوجيه: هيو  هالغاية من

 (:Discours)ــ الخطاب2

ــ لغة ، ]...[ :الخاء والطاء والباء أصلان(خطب(:" )ه101)جاء لفظ الخطاب عند ابن فارس: أـ

فالخطاب مرادف للكلام ويكون بين طرفين  13"،خطاباخاطبه يُخاطبه : يُقال الكلام بين اثنين،

: " جاء في لسان العرب لبن منظور  وهذا يتفق مع ما للخطاب والآخر مستقبل،أحدهما منتج 

  14"،ما يتخاطبانـابا، وهــلام مخاطبة وخطــــد خاطبه بالكـــلام، وقـمراجعة الك: الخطاب والمخاطبة

 .  ة على وزن المفاعلة دللة على المشاركة وتبادل الكلام وهذا يستلزم وجود طرفينــفالمخاطب

وهو المواجهة  خاطبه أحسن الخطاب،(:" ه112)شري وقد ورد بمعنى المواجهة عند الزمخ        

 ". 15"بالكلام 

 م     
ّ

فاعل بين أنّها تدل في المعنى الأوّل على التّ (: خطب)ن المعاني اللغوية لمادة ويستشف

ر بطريقة معيّنة تدل على آليّ : طرفي الخطاب، والمعنى الثاني  
ّ
ة مواجهة الآخرين بالكلام المؤث

بتجعله قادرا على التأثير فيهم وإقناعهم بوجهة النّظر 
 
  16."التي تبناها المخاط

طاب ف          فظ الخ 
 
د  ل قد ور  ر يم بصيغ مختلفةو 

 
رآن  الك ڤ  چ:؛ كالمصدر في قوله تعالىي القُ

طاب، قال ،[21 /سورة ص چڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ   أن  هُو: فصل الخ 

 17.أن يفصل بين الحق والباطل: يحكم بالبيّنة أو اليمين، وقيل معناه

 :اصطلاحاب ــ 
وخاصّة علماء الأصول  ،لقد كان مصطلح الخطاب محلَّ اهتمام  الدارسين العرب القدامى    

ما ذكره  :لرتباطه بكتاب مقدّس محاولين فهم مقصوده، ولذا قدّموا حدودا للخطاب منهامنهم 
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ياته بقوله
ّ
إفهام من هو الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به :" أبو البقاء الكفوي في كل

" ه ــواضع عليـــوبالمت"مة بالمواضعة، ــات والإشارات المفهـــن الحركــع" ظــــباللف"رز ــمتهيئ لفهمه، احت

ه ل يسمّى " والمقصود به إفهام "عن الألفاظ المهملة، 
ّ
عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإن

إذ المتكلم له " إفهام الغيرجانب  ة إلىفمن شروط الخطاب التّلفظ والقصديّ  18"خطابا

قصدية السامع الذي يتلقى خطابة وقصدية المعنى الخاص الذي : قصديتان من الخطاب

 19."يقصده بكلامه وإبلاغه للسامعين 

( Harris)وفي الدراسات اللسانية الحديثة ظهر مصطلح الخطاب عند الألسني الأمريكي هاريس 

إنّهُ ": حيث قدّم له تعريفا بقولهة إلى الخطاب عندما حاول توسيع مجال الدراسة من الجمل

ن الجُمل تتكوّن من مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية  ملفوظ طويل أو متتالية م 

سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التّوزيعيّة، وبشكل يجعلنا نظلُّ في مجال لساني 

ل بها الجملة، كنّه لم يخرج عن نظرته التوزيعية حيث ل 20"،محض
ّ
طبّق نفس الأدوات التي يحل

 . لم يتجاوز المنهج الشكلي وأهمل السياق والظروف المحيطة بإنتاج الخطاب وبالتالي

ساعا تعريف إـــيولعلّ أشمل تعر           
ّ
نست ف للخطاب وأكثره ات (  ( Emile Benveniste" ميل بنف 

لُّ تلفُظ يفترضُ (:" 3096ت )
ُ
  ك

ً
ما

ّ
دفمُتكل ، وعند الأوّل ه 

ً
عا م 

مُست  طريقة  و  ي ب  ان 
ّ
التّأثير على الث

م قصد التأثير في مستمع ما، وهنا ذكر الغاية وهي  21."ما
ّ
فالخطاب هو كلُّ ملفوظ ينتجه متكل

 .حدوث التأثير بين طرفي التواصل

ـــــاء حــــــث جط الخطاب بالتواصل حيـــــــد سعد مصلوح ربـــــن العرب المحدثين نجـــوم         اب ــــدّ الخطـ

غوية " :عنده
ّ
فرة الل

ّ
 نفس الش

 
ها ي تستخدم في  الخطاب هو رسالة موجّهة من المنش ئ  إلى المتلق 

ل علاقاتها من خلال 
ّ
غوية وتشك

ّ
ماعة  الل ، وهذا نظام يلبّي عملية الاتصّال بين أفراد  الج  المشتر كة 

شاط الفردي و
ّ
ة ألوان الن

ّ
 22".الاجتماعي في حياتهم ممارستهم كاف

ثمّة علاقة بينهما؛ فكلاهما منجز لغوي نلمح من خلال عرضنا لمفهومي الحجاج والخطاب        

بين ذاتين وهذا  23"والحجاج يمارس بالخطاب، ،ته اللغةفالخطاب مادّ "في مقام تواصلي، 

 .بين شركاء التواصل 24"فاعلالتّذاوت في حدّ  ذاته التّ "

 والخطاب القرآنيالحجاج : ثانيا

 :ـ مفهوم الخطاب القرآني1

ــــــو منزّه عــــــالق، فهـــــن الله الخـــــــادر مــــي صـــــــــــخطاب ربان و ـــه"         يشبه أيّ  ، فخطابه لةـــــــــــن المشابهـ

خطاب بشري، فكان معجزا ل يجاريه أرباب اللغة والبيان قديما وحديثا من فحول الشعراء، أو 
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ه  25".الخطباء العرب
ّ
  26"خطاب إلهي معجز"بمعنى أن

 
إلى الحق وإصلاح  هداية   يحمل رسالة

 .شامل  لجميع مناحي حياة الناس وتحقيق سعادتهم في الدّارين

 :الخطاب القرآنيـ خصوصية الحجاج في ـــــــ 2   

  ،(حجج)إذا قمنا بعملية إحصائية لمادة  ـــأ ــ     
ّ
بها نجدها قد ورد ذكرها في قة ومشتقاتها المتعل

     :ةآي عشرين

  ،[21،63،61،66،66،91الآيات :عمران لآ سورة]،[26،310،311،212الآيات :سورةالبقرة]     

ورة ــــــــــــــس]،[09الآية:سورةغافر]،[361الآية:سورةالنساء]،[21،21،21،300الآيات :الأنعامسورة]

فالقرآن الكريم بجميع دلئله وآياته  [.21الآية : سورة الجاثية ]، [31،36،36الآيات: الشورى

يمة العظيمة التي توجّه بها نحو الإنسان وغيره، بقصد البيان فهي مندرجة ضمن هذه الضم

مة مذعنة هو  وهذا 27"؛حُجّة الله البالغة"
ّ
 .البيان الذي يسحر الألباب فتنقاد له مسل

ــ       إذ  .ته التي تميّزه عن أيّ  خطاب آخريعدّ الخطاب القرآني خطابا مقدّسا له خصوصيا ب ــ

الإبلاغيّة التبليغيّة التي تهدف إلى تمكين مقتض ى القول في نفس  تحقيق الغاية" يسعى إلى

 
ُّ
ي الشاهد والغائب كتمك مالمتلقّ 

ّ
حيث يعمل على ترسيخ العقائد الصحيحة  28"نها في نفس المتكل

ونبذ الشرك وزرع مكارم الأخلاق، وبناء مجتمع صالح ويسعى إلى تغيير المواقف والأفكار السالفة 

بتمكين الفكرة وتحويلها من فكرة قابلة للنقاش إلى يقين ثابت مستقرّ "جديد  لإقناع بواقعا إلى

 وسيلة لتحقيق غاية الإبلاغ 
ّ
 .29"ليس إل

ي ــرآنــاج القــرفي الخطاب في الحجــي أنّ طـــــطاب القرآنــاج في الخــائص الحجــمّ خصـــــن أهــوم              

ري  الاختلاف وطلب الغلبة والانتصار يجمع بينهما العداء والصراع و ل
ّ
كما هو الحال عند منظ

 "بل العلاقة بينهما  30"الحجاج
ٌ
ب يروم الإقناع والتأثير  31"في الشفافية والصدق غاية

 
لأنّ المخاط

في نفوس مؤمنة بالله ربّا، وبمحمّد رسول، وبالإسلام دينا، والعمل بذلك كما يخاطب نفوس 

ا وحُ 
ّ
 أن يكون حق

ّ
ه ل يعدو إل

ّ
ججه معاندة وإقناعها بالإيمان لكنْ ل مجال للممكن والمحتمل لأن

ها حق فيجب التسليم بها والعمل بها
ّ
ة والبراهين في مسائل فال" ،كل

ّ
قرآن مملوء من الحجج والأدل

هي الأدلة العلمية التي : "والحُجج في القرآن 32..."التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 

ة المضافة إلى الله" 33"يعقلها القلب وتسمعها الأذن   34".هي الحق: والحُجَّ

يتقصّد الإقناع والتأثير  موجّهٌ  طاب قصدي  من حيث الغاية فالخطاب القرآني خ وأمّا         

حصول لقرآن الكريم هي تحقيق المنفعة و ظرُ لغاية الحجاج في غير ااإن كان النّ والتغيير، و 

 
ّ
م والمعتقدات بيان الحقيقة وتعديل السلوك، وترسيخ القيّ ة، فإنّ غايته في القرآن الكريم اللذ
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الذي يُعدّ من الأصول مبدأ استبدال الأفكار وتعديلها؛ "أو بعبارة أخرى يعتمد 35"،الصحيحة

 36".البانيّة لكلّ خطاب حجاجي يروم النجاعة ويهدف إلى التحويل

ة الوصف نماذج من القرآن الكريم ح  : ثالثا        جاجي 

 إنّها مولدّة: يمكن القول و محالة،  دور في توجيه الملفوظ وإثباته وجعله واقع ل"الوصف له        

حدث لجبير بن مطعم حيث أسلم بعدما كان  للإقناع في السياق الذي وردت فيه وهذا ما

رت في نفسه،مشركا حين سمع الأوصاف في سياق القسم فغيّرت فكره وأ
ّ
: قال الزمخشري " 37"ث

مه في الأسارى فألقيته  جبير بن :قال  
ّ
م أكل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في صلاة مطعم أتيتُ رسول الله صل

ور،الفجر ي
ّ
 .38"، أسْلمت خوفا من أن ينزل العذاب(إنّ عذاب ربّك لواقع)فلمّا بلغ  قرأ سورة الط

د وخاصّة...( منشور، مسطور ) :حيث وردت أوصاف قبلها
َّ
 : قوله في سياق القسم المؤك

 
 واقع؛ل

 : أي
 
له دور حجاجي في إقناع جبير بن مطعم ، (واقع) اسم الفاعللّ على أنّ د  ثابت الحدوث، ف

ر ".بالإسلام وترك الشرك لتوّه  
ّ
المقنع يُعدُّ سلطانا على النّفوس؛ إذ من خلاله  فالكلام المؤث

 (.بن مُطعم جبير) 39" .تحقّقت الاستمالة والتأثير في نفس المخاطب

الصّفة، واسم الفاعل، واسم : يشمل الوصف عددا من الأدوات اللغوية منها" :ـ الوصف1

 :وفيما يلي نعرض مجموعة من النّماذج لكل واحد منها 40"المفعول،

فة م للوصــــول إلــى  :أـ الص 
ّ
ل حُجّـــة المتكل

ّ
وتشمـــل الصّفــــة المشبّهــــة والنّعـــــت النحـــوي، وهـــي تمث

نريده ن للمخاطب ما بيّ  مّا حيث تُ ه  حجاجيّا مُ وتؤدّي الصفة دورا  إقــــناع المخاطب والتأثير فيه،

 .من الملفوظ

يحقق تابع يكمل متبوعه أو سببي المتبوع بمعنى جديد يناسب السياق و  (:الصفة)النعت ــ1أــ 

 ل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحوأو هو التابع المكمّ  41"،...الغرض كالإيضاح والتخصيص

  ، أو بيان صفة من صفات ما(كريم مررت برجل)
ّ
ومن   42".السببيق به وهو ما يسمّى بالنعت تعل

 :أمثلته

ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿچ :قال تعالى: 1النموذج  .[11/سورة ق]،  چٹ   ٹ   

  .(نعت)بعيد :الحُجّة ـــ 

  :مستبعد مستنكر أي" :ونتيجتها الحجاجية ــــ
 
 43" ؟حين نموت ونبلى نرجعأ

الكامل من كلّ  فقاسوا قدرة من هو على كل ش يء قدير "إنكارهم للبعث : والتوجيه الحجاجيـــ 

أوضح معتقد الكفار بتكذيبهم ( بعيد)فالنعت 44"،وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من كلّ وجه

 .للبعث والشك في قدرة العزيز الجبّار
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 سورة]،  چڄ  ڄ           ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ :قال تعالى :2 النموذج

 (. نعت)حفيظ : الحُجّة .[10/ ق

أي محفوظ عن التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم : ونتيجتها الحجاجيةـــ 

 هوـ على قدرته على إحياء الموتى التي ل وهذا الاستدلل بكمال سعة علمه ـ
ّ
  45" .يحيط بها إل

 الخلق دعوتهم للإيمان بيوم البعث فمن أوجد من العدم أهون عليه إعادة: والتوجيه الحجاجيــ 
فيها طمأنينة ودعوة للإيمان بالله عزّ وجلّ الذي بيده ( حفيظ)فكلمة . سبحانه العليم القدير

 .ملكوت كلّ ش يء وعلمه أحاط بكلّ ش يء

ڤ   چ :قال تعالى :3النموذج    [.16/تحةاسورة الف] چٹ   ٹ  ٹ  

 . (صفة)المستقيم  :الحُجّة  ـــ 

تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من  :ونتيجتها الحجاجيّةـــــ 

، حتّى إذا ظنّوا بربهم الإقبال عليهم ]...[الهداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة 

هم فقالوا
ّ
وا من فضله، أفضوا إلى سُؤْل حظ  : أي"46(."اهدنا الصراط المستقيم: )ورج 

ّ
نا دل

 
ّ
 .47..."صراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنّتهقنا إلى الوأرشدنا، ووف

ن الذي ل المستقيم هنا مستعار: والتوجيه الحجاجيــــــ   تخلطه شبهة باطل فهو  للحقّ البيّ 

له بُنيّات، عن ابن عباس أنّ الصراط المستقيم دين الحقّ  كالطريق الذي ل
ّ
المقصود و 48"تتخل

 .  لزومه على سبيل الدّوام والثبات عليه

هة2أــ  زم للدّللة على صفة، وهي صفة  :ـــ الصفة المشب 
ّ

لاثي اللا
ّ
هي اسم يشتق من الفعل الث

تؤخذ من الفعل اللازم للدللة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت ل على وجه 

 :ومن أمثلتها، ...طويل ـ حسن جميل ـ : أي تدلُّ   على صفة دائمة مثل 49"الحدوث

تي  ثج  ثم  ثى  ثي     تىبم  بى        بي  تج  تح  تخ  تمچ:قال تعالى :1النموذج 

جم  حج  حم    (.  صفة مشبهة)بريئون : الحُجّة .[03/ سورة يونس].چجح  

م في هذه الآية الكريمة، أن يُ " :ةجاجيّ ونتيجتها الح  ــــ  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ر  ظه  أمر الله تعالى نبيّه صل

  50."البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لها، وإظهارا لوجوب التباعد عنها

غــفقالهم ـــرض ى بأعمـول ت ،مــرّأ منهــوتب ار ـزل الكفـواعت قّ ــسّك بالحــتم :والتوجيه الحجاجيـــ 
ّ
 ،تـــد بل

 .يتميّز الحقُّ عن الباطل والإيمان عن الكفرل  أعذرت، و 
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ڻ    ںگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ:تعالى قال :2النموذج 

  .[60/ سورة الأحزاب].چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

 (.   صفة مشبهة)وجيها  :الحُجّةـــــ 

بني إسرائيل لما رأوا  51"صاحب جاه ومنزلة ولذلك كان يدفع عنه تُهم" :ونتيجتها الحجاجيةــــ 

 
ّ
 .رهشدة حيائه وتست

 52"فهو من خواص المرسلين ومن عباده المخلصين ،]...[أظهر الله براءته" :الحجاجيوالتوجيه ـــــ  

يّةوفيه دللة على سلامته من التُّ   .هم وبراءته من الأذ 

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا               ئا    چ : قال تعالى :3النموذج

ئې  ئې    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  [.31/سورة سبأ].چئۈ   

 (. صفة مشبّهة) قليل :الحُجّة  

ــ  ــ عم ودفع عنهم من فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولهم من النّ  :ونتيجتها الحجاجيّةـ

 كان العمل شكرا أفاد أنّ العاملين قليل" 53"قم،النّ 
ْ
  54".إذ

ــ   على الاهتمام بالعمل الصّالح :والتوجيه الحجاجيــ
 

 55."فيه حث

أن يشتمل  هو اسم مشتق يدلُّ على معنى مجرّد حادث، وعلى فاعله؛ فلابدّ " :اسم الفاعل-ب 

ودللة اسم الفاعل على المعنى المجرّد ]...[ ـــ المعنى المجرّد الحادث، وفاعله : هماعلى أمرين معا، 

يدلّ على  ،اسم فاعل( كاتب )  فكلمة  56."الحادث أغلبيّة لأنّه قد يدلّ قليلا على المعنى الدائم

ذي يقوم بالكتابةالحدث وهو الكتابة، وعلى الفاع
ّ
  57"،ل وهو ال

ّ
 أمثلته نذكر ومن  .ات الفاعلةالذ

 : منها

ئۆ     ئۇې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇچ  :قال تعالى :1النموذج 

[. 333/سورة البقرة.]چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ئۈئۆ

 (. اسم الفاعل) صادقين :الحُجّة

 من :"ونتيجتها الحجاجيّةــــ 
ّ
هو إقامة الحُجّة على دعواهم التي ادّعوا من أنّ الجنّة لن يدخلها إل

ا "و 58"دون غيرهم من سائر البشر،]...[ كان هُودا أو نصارى 
ّ
الإخبار عنها بصيغة الجمع إمّا لأنّها لم

 
ُ
ومعتادهم  انيهم كهذهإمّا إرادة أنّ كلّ أمصارت إلى أماني كثيرة و  ممنية كلّ واحد منهكانت أ

وأتى بإن المفيدة للشكّ في صدقهم مع القطع بعدم صدقهم لستدراجهم حتّى يعلموا ]...[ فيها

  59".صادقين ويعجزون عن البرهان أنّهم غيرُ 



www.manaraa.com

 عباس عبد الرؤوف. د -غومهد علي .حجاجيّة الوصف في الخطاب القرآني ــ نماذج ــ                              ط

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X     - 2111  31/11/2123: التاريخ    13: العدد   31:المجلد              مجل

 

هم؛ لأنّهم لم يكونوا  تكذيبٌ " والمعنى هو :والتوجيه الحجاجيـــ  يل  من الله لهم في دعواهم وق 

إثبات كذب بفالوصف أبان المقصود  60،"قادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبدا

فإحضارها دللة على  ؛هم عن الإتيان بالحُجّة والبرهاناليهود والنصارى في دعواهم عند عجز 

  ( صادقين)ظ وتوجيه الملفو "، الصدق وتخلفها دليل على كذبهم
ّ
يه يه توجيها متلق  

ّ
يحمل متلق

حيث وردت في نفس السّياق الذي يلتقي فيه القرآن مع خصومه في . على تصديقه والاقتناع به

 (.خر ودخول الجنّةالإيمان باليوم الآ ) 61"سياق واحد

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ:قال تعالى :2النموذج 

ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ     ڻگ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 [. 11/ سورة الزمر].  چہ                  ہ  ہ  

 (. اسم الفاعل)الخالص  :فالحُجّة

  62".أنّه مستحقه ومختص به" :ونتيجتها الحجاجيةـــ 

 على الإتيان بالطاعة والعبــحه ـــوفي :والتوجيه الحجاجيــــ 
ّ

ادة غير مشوبة بإشراك غيره ث

 له على نحو الحمد"ه،ـمع
ّ
والدين .[ ]..لله  ل يحق الدين الخالص، أي الطاعة غير المشوبة إل

  .حــــــفالتزم عبادته تفل 63."ن أن يشوبه تشريك غيره في عبادتهالم مالسّ : والخالص، [...] الطاعة

سورة ] .٣: الشعراء چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ :تعالىقال : 3النموذج 

 (. اسم الفاعل)باخع  :الحُجّة .[11/ الشعراء

  64".فاتك من إسلام قومك أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما" :ونتيجتها الحجاجية ـــــ

م ـعل لو" غ فقط ـــــــــزنا عليهم إنّما عليك التبليــلك نفسك أسفا وحــلا تهـف :والتوجيه الحجاجي ـــــ

 للنّار فلذلك خذلهم فلـــــه فيهم خيرا لهداهم ولكنّه علم أنّهـالل
ّ
م يهتدوا ـــم ل يصلحون إل

 ــف
ُ
 65."ك نفسك غمّا وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لكإشغال

اسم مصوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول للدّللة على من وقع عليه " :اسم المفعول -ج 

لاثي المجرّد على وزنالفعل، ويُبْ 
ّ
ى من الث ور،: مثل( مفعول ) ن  نص  هُو  م 

 
ر  ف ص  فيدلّ على المعنى  66"نُ

  :ومن أمثلته .المجرّد وهو النصر والذات التي وقع عليها
ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ  :ى قال تعال    :1النموذج

 .[16/ الإسراءسورة ] چی          ی  ی     

 (. اسم المفعول )مسؤول  :الحُجّةـ 
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]...[ أنّ الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عمّا حواه سمعه وبصره وفؤاده " :ةنتيجتها الحجاجيّ ــــ 

  67."وعبّر عنها بأؤلئك، لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل

فحقيق " فعلى الإنسان أن يلتزم بطاعة الله وعبادته فهو محاسب ومسؤول :التوجيه الحجاجيـــ 

ه مسؤول عمّا قاله وفعله وعمّا استعمل به جوارحه التي خلقها الله 
ّ
بالعبد الذي يعرف أن

دّ للسّ   باستعمالهاؤال جوالعبادته أن يُع 
ّ
بعبودية الله وإخلاص الدين له  با وذلك ل يكون إل

  68."الله تعالى وكفّها عمّا يكرهه

سورة ] . چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ:تعالى قال :2النموذج

   .(اسم المفعول )منثورا  :الحُجّة [.21/ الفرقان

جاجيّةــــ    لخير الدنيا كانوا في الجاهليّة يعُدّون الأعمال الصّالحة مُ "المشركون  :ونتيجتها الح 
ً
جْلبة

ي الله تعالى فيجازيهم  م  لأنّها تُرض  
ع   كانوا ل بن 

ْ
، ويقولون في ]...[منون بالبعثيؤ  في الدنيا إذ

لئن كان البعث حقّا لنجدنّ أعمال عملناها من البرّ  تكون سببا لنجاتنا، فعلم الله ما في : أنفسهم

   69."نفوسهم فأخبر بأنّ أعمالهم كالعدم يومئذ

ــ  صدّق للرّسل "أنّ  :والتوجيه الحجاجيــ
ُ
العمل الذي يقبله الله هو ما صدر من المؤمن المخلص الم

بوا عليه لفقده الإيمان "فأصبح  70"المتبع لهم عملهم باطلا مضمحلا خسروه وحُر موا أجره وعُوق 

ب  لله ورسله  
ّ
 .عليكم بالإيمان لقبول أعمالكم: أي 71"وصدوره عن مكذ

ڎ  ڎ   ڈ  چ :قال تعالى: 3النموذج   [12/ يسسورة ]  چڍ  ڍ         ڌ  ڌ  

 (. اسم المفعول )محضرون  :الحُجّةـــ   

ــــــــونتيجتها الحجاجيـــ  ه" :ةـ
ّ
 ،[...]ةــــوم القيامــاب يــون محضرون للحســــورون مجموعــــم محشـــأنّ كل

   72".أن ل ينفلت منهم أحد و

الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد "إثبات قدرة الله عز وجل على إعادة  :والتوجيه الحجاجيــــ 

م بينهم بحكمه العدل الذي ل يظلم مثقال ذرّة
ُ
فهل  73"موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحك

 ( محضرون)من معتبر؟ فكلمة 
ً
  هذا الوصف أظهر حقيقة

ً
مشاهدة بأنّكم  لشكّ فيها وصورة

ه المخاطبين؛  (محضرون)حيث الملفوظ .ستقفون أمام الله وتحاسبون ول ينفعكم الإنكار وجَّ

 أنّهم م  ــــ باطن الأرض  أجسادهم فيــ بحُجّة تفرّق ــالمنكرين للبعث 
ُ
ون لحملهم على تغيير فُ وق

 . موقفهم والإيمان بيوم البعث

 :خاتمة

كون توظيف الوصف في افترضته هذه الدراسة  نصل إلى تحقيق ما المقالهذا وفي نهاية     

 الخطاب القرآني 
ّ
ل في توجيه المخاطبين إلى تعديل سلوكهم وقيّمهم وفق له دور حجاجي يتمث
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عقديا وفكريّا واجتماعيّا وترسيخه  ؛أي تغييرٌ إلى الواقع الجديدـ مراد الله عزّ وجل ـــ الإيمان ـ

 يُراد من الخطابركن لغوي اعتمادا على 
 
ا  .متين ــــ الوصف ـــ الذي تضمّن فعلا إقناعيّا توجيهيّا لم 

وتوظيفها ( ، الصفة المشبهة، اسم الفاعل، واسم المفعول الصفة)حسن اختيار الوصف إنّ    

رة من في سياقات دون غيرها 
ّ
أدوات الحجاج وأفضت إلى تحقيق الغاية جعلها أداة مؤث

ل ليتحوّ من الخطاب بإثبات الحكم وإزالة الشكّ من نفوس المخاطبين ة الحجاجيّة المرجوّ 

 (. الإيمان)راسخ الحكم إلى يقين

من خلال القضايا التي تمّ عرضها لحظنا مدى انفتاح الخطاب القرآني على الخطاب    

وجل  عزّ ين فيذكرها، لتكون حُجّة وبرهانا على صحّة القضايا التي يعرضها ـــ الله المخالف للمتلقّ 

ن الشكّ من  في أذهانهمويوجّههم توجيها إقناعيّا إلى الإيمان به إلى درجة حدوث الالتباس  ــ
ّ
وتمك

 .أو الجحود والكفرالتسليم والإيمان إمّا ؛ فيكون أمامهمنفوسهم 

  :الهوامش
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9
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